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العیارون و الشطار لقة واصطلاحا ٠:‏ 


العيارون جمع عيار » والعيار لغة الشخص الکثیر التحوال الذي بتردد على 
الاماکن بدون عمل . وبعال عار الفرس يعير » أي ذهب أو انفلت هیم على وجهه 
لا شنیه شيء »فهو عاثر أي متردد وحوال . كما بطلق العيار على الوزان أو الکیال(۱). 
وق الفارسية بعني اللص الشر یف . والشطار جمع شاطر و فعله الثلاني شطر ۰ 
وشال شطر عن أهله أي نزح عنهم وهجرهم » والشطارة تعني الانفصال والابتعاد . 
والشاطر من عصا ولي آمره وانشطر عن آهله وعاش في الخلاعة . ويتصف الشاطر 
بالدهاء والکر والخث والذكاء والحیلة۲» . 


و آما العیارون والشطار اصطلاحا فهم علم على طائفة من اللصوص الثم فاء 
التمردین على واقعهم الاجتماعي > ذاع صيتهم وتردد ذکرهم في بعض حقب الدولة 
العباسیه لاسیما في مرحلة التفکك السياسي » وأيام الفتن الاهلیة او المذهبية أو 
الازمات الا قتصادبه الخانقة »> او التفاوت الاحتماعي الطبقي البفیض . 


نمه قواسم مشترکة بين العیارین والشطار وبين من أطلق علیهم اسم‌الاحداث 
والزعار والدعار والعیاق والحرافیش »> أو اصحاب الهن التدنية الو ضیف من 
العدمين والجياع والعاطلین عن العمل الذین آعجزتهم البطالة وطحنهم الفقر . 
أن كلا منهم قد احترف اللصوصية و سیلة ۰ ولكن مع اختلاف في الغانات ا 
في الاهداف والمرامي لهذه « الطوائف ». 


وهذه الدراسة تتمحور أولا حول نشأة طائفة العيارين والشطار في العراق عامة 
وبغداد خاصة . و تفسير دوافع هذه الطائفة وغاباتها » وهل تتميز عن اللصوص 
العادبين ۰ وثانيا مو قف هذه الطائفة من اجتياح حيو ش المأمون التى تأتمر بأوامر قاده 


دراسات تاريخية » العددان 1٩‏ / .2 » آذار ب حزيرآن ۱۹۹۲ 


ت د 


من الفرس لمدينة بغداد » ابان الحرب ب ينالامين والامون » وتفسیر هذا الموقف وما 
ترتب عليه من نتائج . 


الصلة بين الصعاليك والعیارین والشطار : 


أن الباحث لا يستطيع ان بتناول طوائف العیارین والشطار والفتیان ودورهم 
في الجتمع العربي الاسلامي دون ان بربط ذلك بطائفة الصعاليك0) في المجتمعا لجاهلي . 
وذلك لا بينهما من وشائج عميقة في كثير من الدوافع والوسائل والغايات . فهي 
والعقل » ولکنها في جوهرها تقوم على النشاط الفردي أو البطولة الفردية . في حين 
وهي آشبه بتنظیم الحند أو النقابات الهنية . 


وحركة الصعاليك في العصر الجاهلي هي تمرد على النظام الاجتماعي 
والا قتصادي » لانهم وحدوا آنفسهم ضحية لنظام حاثر فر فض و ه وتمردوا عليه 
فانشطروا » انفصلو | ) عن قبائلهم فعابلتهم قبائلهم بدورها (بخلعهم ) ۰ وقد اسفر 
ذلك عن صراع مرير بين الجانبین » بين الصعاليك الخلعاء وبين قبائلهم (۰) . والصعاليك 
السود الذي سرى لهم السواد من أمهاتهم الاماء فلم يعترف بهم اباؤهم العرب مشل 
تأبط شراا) والشنفري() » ثم طائفة الفقراء والمتمردين الذسن تصعلكوا نتيحة 
لظرو فهم الاقتصادية السيثئة » ويمثلهم عروة بن الورد ومن التف حوله من ققراء 
العرب . ومن هذه الطوائف الثلاث تألفت عصابات انطلقت الى الصحراء يجمع بینها 
على اختلاف قبائلها الفقر والتشرد » والتمرد على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
المتردبة والایمان بان الحق هو القوة . 

وبذلك بتضح أن الظاهرة في حياة الصعاليك هي أنهم جميعا فقدوا توافقهم 
الا حتماعي ۰ وقد انتهى بهم ذلك الى «سلوك صر اعي » مع محتمعاتهم (۸) چ 

ان ما يعنينا من طوائف الصعاليك ذلك الفریق الذي صدر في سلو که عن موقف 
فروسي نبیل » أو احساس مرير بالقهر الاجتماعي»لا عن نزعة شريرة متأصلة حاقدة» 
فطارد الاغنياء التر فين » ولا سيما البخلاء منهم > وتریص الدواثر بالقوافل التجارية؛ 
وآلی أفراده على انفسهم أن يثأروا من مجتمعهم » وان بقتلوا من بعترض طريقهم . 


وبذلك تکون الصملكة كما براها بوسف خلیف(٩»‏ نزعة انسانية نبيلة » وضربة بدفعها 
القوي للضعیف » والفني للفقیر » بهدف تحقیق لون من آلوان العدالة الاحتماعية » 
واعادة التوازن الا قتصادي‌بین طبقتي الجتمع التباعدتین . فالفزو والسلب والنهب‌لم 
يكن عند الصعاليك غابة بل وسيلة لتحقیق العدالة والتوازن الاجتماعي . ویجسد 
عروة بن الورد فلسفة هذا الفریق الاجتماعية والاقتصادبة(۱۰) » معبرا عن تلك المعابير 
المادية التي تحکم عصره بمرارة وتهکم شو له : 


وبقصيه الندي" وتزدرسه4 حليلته ونهره الصغفيير 
وتلقى ذي الغنی وله حلال بكاد فواد صاحبه بطر 


وكما عرف القرشي(۱۱) الصعلوك بأنه لص شاطر مفير » فان مصادر اخرى 
اشارت الى أن الصعاليك هم شطار العرب في الجاهلية . كما الحق ابو عبيدة 
البكري۱0) صفة العيارة بهم في اطلاقه اسم اللص العيار على قرين بن الصاد الكلبي. 


والملفت للنظر أن بعض المصادر العربية ذكرت أن بعض الصعاليك طاب لهم 
أن بطلقوا على أنفسهم « الفتيان » لاتصافهم بالفتوة الدالة على الشهامة والمروءة 
والفروسية والشجاعة والنجدة » وافائة الملهوف »© ونکران الذات(۱۲) وغيرها من 
مقومات « الفتوة الشعية » . 


والجدير بالذكر أن صعاليك العرب أو شطار الجاهلية وعياريها انقسموا 
حسب دوافعهم النفسية والاجتماعية الى فريقين : فريق متمرد حاقد تنطوي‌نفسه 
على نزعة انانية شريرة . وفريق تنطوي‌نفسه على نزعةخيرة غایتها حماية المستضعفين 
وتحقيق العدالة الاجتماعية . وأشهر من يمثل هذا الفريق عروة بن الورد ومن 
انضوى تحت لواثه(214 . وقد تفنى بعض الصعاليك ببطولاتهم شعرا وثثرا بفخر 
واعجاب(۱۰) » وحفرت بعض قصصهم مکانا في الذاكرة الشعبية العربية كسيرة 
عنترة بن شداد الذي تمحورت سيرته حول قضية التحرر الاجتماعي وظلت حية في 
الوجدان الشعبي في العصور الاسلامية . 

وبذلك فان ظاهرة الصعلكة الجاهلية في نزعتها الانسانية التقت مع ظاهرة 
العيارة والشطارة في المجتمع الاسلامي . وقد اعطى معظم الباحثين تفسيرا أو مضمونا 


ناحية اخرى » لان الظاهر تين تحملان في طياتهما فكرة انسانية رددتها العامة في كلا 
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العصرين الجاهلي والاسلامي الوسیط ؛ في الحکایات والقصص . ولا شك أن هاتين 
الظاهر تین التاربخیتین والشعبیتین تعکسان طموحا أو حلما حماعیا لتحقیق العدا 2 
الاحتماعية والسياسية » نتلاشی معه تلك الهوة السحيقة التي تفصل بين اقلية 
تملك معظم الثروة » واغلبية ساحقة تعيش على الفقر والحرمان(1 . 


وقد عبر آحد الصعاليك والعیارین عن الرارة التي تتفاعل في نفسه سسیب 
التفاوت الاحتماعي وضیق ذات اليد شو له : 


وإني لاستحيي من الله أن أرى ‏ آجرجر حبلا ليس فيه بعير 
وان أسأل الخب اللئيم بعيره وران وني ق البنتلاد. كين 


مماذ الله أن اسرق : أحا باللهتار ۷ 
سبي يا لك و نب 


ولذلك فان الصعاليك من قبل والعیارین والشطار من بعد © باعلانهم التمرد على 
نمضن طبقات الجتمع » وعلی الذین استاثروا لانفسهم بالسلطة او الال او بهما معا ) 
استهد فوا أن ينالوا پاسلوب غير شرعي ما بتصورون ویعتقدون أنه حق شرعي لهم . 
وو ف دان اهر لک هذه سیف ت اجه كل سار مه ام نت الا 
باعتبارها خروجا على القانون والسلطة الشرعية . ومن الطبيعي أن تشوه صورتهم من 
قبل مؤرخي السلطة الرسميين » إما جهلا بأوضاع هذه الطبقة الاجتماعية المتردية أو 
ممالاة للسلطة القائمة . غير أن العيارين والشطار بالمقابل حظوا باعجاب العامة في 
عصر هم 4 فتعاطفت معهم وأشادت بأفعالهم ٠.‏ وقد انتهی الار تقاء بالشطار والعيارين 
في التراث الشعبى الى مرتبة البطولة شبه ملحمية » حتی رددت الالسنة أن اللص 
احسن خالا من الحاکم الرتشي او القاضي الذي یاکل اموال الیتامی۱۸» . 


تطور ظاهرة العبار ین والشطار حتی مطلع العصر الصاسي 


ظاهرة العيارين والشطار ظاهرة عالمية لها بصماتها في المجتمعات الهندية 
والبابلية والفرعونية والعربية قبل الاسلام(215) . غير أن هذه الظاهرة كانت تتفاوت 
بين مر حلة وأخرى 4 فتخوا وتتلاشی حين تکون الحتمعات في حالة مد حضاري 4 


کے ام 


1 اموه ايه 


و لماو الو كلد نم امن ا اد نا 
التفاوت الاجتماعي الطبقي . 


ففي العصر الجاهليكما عر فنا كانت ظاهرة الصملكة والشطارة وليدة الصراع 
الداخلي بسبب شح الوارد والفقر والجوع۲۰) وما نجم عنه من فرز طبقة فقيرة معدمة 
لم تجد سوى الفزو والسلب والتلصص وسيلة لاستنقاذ نفسها من ذل الفاقة 
والحرمان » مما دفعها الى التمرد . ولكن بعد أن آشر قت الجزيرة العربية بنور الاسلام 
تغيرت أوضاع الحياة العربية الاجتماعية والاقتصادية ولم ببق الصملكة مكان فیهال۲۱) 
وبخاصة في العهدين النبوي والراشدي » بسبب ما نشره الاسلام من مبادىء سامية 
قائمة على العدالة ومبدأ تكافوٌ الفرص » ومسؤولية الامة عن أي حيف أو جور 
اجتماعي بقع على كاهل الفقراء والمعوزين . 


وفي العصر الاموي وجهت طاقا تالامة نحو الجهاد ونشر الاسلام . ففضالة بن 
شريك مع أنه كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام۲) لم بصل 
الينا من شعره الا ما ورد من أخبار وأسماء اسلامية . وكان لابنه « فاتك » مركز 
اجتماعي مرموق في عهد عبد الملك بن مروان . وبرغم أن ثمة رواسب للصعلكة في شعر 
أبي خراش(۲۳) الاسلامي في تصويره للفقراء والجياع ذوي الثياب البالية » فاننا نشهد 
صورة أخرى لتلك الحياة التي تغيرت ظروفها بسبب ما أحاط برقاب الصعاليك من 
ضوابط الدين الجديد. فلم يعودوا قادرين على المضي في حياتهم كما كانوا في الجاهلية» 
لأن مقياس الامور في ظل الحياة الاسلامية كان بقوم على الحق والعدل . ومع ذلك نجد 
رواسب تلك الحياة المتصعلكة التي أخلص لها أبو حراش في جاهليته اخلاصا عميقا 
ظلت آثاره تتسرب من حين لخر في شعره الاسلامي . والجدیر بالذکر ان انه حراش 


كان من أكثر المتحمسين الجياد قي تس 
ظاهرة العیارین والشطار ‏ العصر العباسي الاول : 


شهدت الدولة العباسية في عصرها الاول تغیرات شاملة في مختلف الیادین » 
الثقافية والاحتماعية والاقتصادية ... وما نجم عن ذلك من بروز ظاهرة التفاوت 
الطبقي - الاقتصادي » ما ولدته من ردود فعل » كان ضمنها آولی بوادر ظاهرة 
العیارین والشطار . ونتلمس بدابات هذه الظاهرة منذ عهد الخليفة العباسي الهدي 
( ۱۵۸ - ۱۲۹ هه ) . ويذكر البلاذري بوادر هذه الظاهره في مقاطعة (( سیسر » التسي 
كان بها مروج لدواب الخلبفة الهدي واغنامه بقوله : « فلما کثر الصعاليك والذعسار 


۹۷ دراسات تاريخية - م۷ 


وانتشروا بالجبل في خلافة الهدي امير اأؤمنين » جعلوا هذه الناحية ملجاً لهم و حوزا. 
فكانوا شطعون وبأوون اليها ولا بطلبون لأنها حد همذان واندینور واذربیجان . فکتب 
سلیمان بن قيراط وشريك معه يقال له سلام الطيفوري بخبرهم وشکیا تعرضهم لما 
في أبديهم من الدواب والاغنام » فوجه لهم جیشا عظیما وکتب الى سلیمان وسلام 
بأمر هما ببناء مدينة بأوبان الیها وأعوانهما ورعاتهما » ويحصنان فیها الدواب والاغنام 
مما خافاه عليها. فينيا مدينة « سيسر » وحصناها وأسكناها الناس » ووليها عامل» 
وكان خراحها يؤدى اليه »(:۲) . ويقول الفقيه الهمذاني في حدثه عن « سيسر » أحد 


رساتیق همذان بقوله : « ولم تزل سیسم وما ولاها مراعي لواشي الاکراد وغیر هم ۱ 
فلما كثر الصعاليك والدعار وانتشروا في الحبل في خلافة المهدي » حعلنا هذه الناحية 
ملجاً لهم » فكانوا بقطعون وبأوون اليه » فلا بطلبون ..... فكتب سليمان وشريكه 
( صاحبا صحراء وقيراط بمدينة السلام ) الى المهدي بذلك . فوجه اليهما جيشا 
عظيما » وكتب اليهما فأمرهما ببناء مدينة بأوبان اليها مع أغنامهما ورعاتهما مما 
خافاه عليها . فننیا مديئة « سيسر » » وحصناها وأسكناها الناس 20006 . 


وبذكر البلاذرى12) أيضا أن الصعاليك كثروا في خلافة أمير المؤمنين الرشيد 
بزل مرة بؤدي الخراج عن سيسر في أيام محمد بن الرشيد ( الامين ) الى أن وقعت 
الفتنة . ثم اخذت سيسر من عاصم بن مرة »فأخرجت من بده في عهد الأمون» ورحعت 
الى ضياع الخلافة . فولى عليها المأمون قائدا يدعى همام بن هاني العبدي على أن 
بتعاون مع آهلها وبحصنها من غارات الصعالماك(۲۷) ۰ 


من خلال ما سبق عن بدابات ظهور الصعاليك والذعار في رستاق سيسر » بتبين 
أن بوادر هذه الظاهرة كانت في مطلع العصر العباسي وفي شرق دار الخلافة . وأن هذه 
الظاهرة لم تكن تشكل خطرا كبيرا بهدد سلطة الدولة . وذلك لان الدولة كانت لا تزال 
قوبة متماسكة » وفي أوج مجدها السياسي والحضاري ؛ ولا تزال قبضتها قوبة حتى 
على الاطراف. ولم تكن غاية الصعاليك والعيارين حتى عهد الرشيد سوى أن بتعر ضوا 
لقافلة أو سفينة » فيختلسوا على حين غرة الشيء الطفيف الذي يسد عوزهم . 
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لت خلا لها ها اقلق الدواق وخر اسان و ا متسل ااي * اني ذلك اقفر ار 


ت ات 


السياسي الذي اتخذه الر شید بتقسيم الخلافه بين أبنائه الثلائه۲۸: . وما ذهب اليه 
بعض المؤرخين الحدئین آمثال فلوتن وو لهاوزن(۲۱) من تفسیر عنصری لهذه الحرب © 
وأنها حرب فارسية عربية » تفسير غير واقصي » فالأمون برغم أنه كان معه بعض 
العناصر الابرانية التى أسلمت حديثا مثل الفضل بن سهل ٠‏ فقد كان معه أيضا العد ند 
من العرب » كما كان في جيش الامين الى جانب العرب عناصر ايرانية » مع أرجحية 
العنصر الفارسي عند المأمون والعربي عند الامين . كما أن الامين لم بحاول جذب 
العرب والتوسل بالنزعة العربية الا في فترة متأخرة من هذا النزاع » مما أهاج عياري 
بغداد وشطارها للدفاع عنه في حصار بغداد ضد التيار الفارسي الذي بحيط بالأمون. 


ويرى المستشرق الفرنسي سورديل أن الدوافع الحقیقیه للنزاع بين الامين 
والمأمون تكمن في اختلاف النزعة الدينية الفكر بة لكلا العت‌کر ین(۰۲۰ » الا أنني أرى 
أن افضل تفسير لهذه الحرب آنها نزاع اقليمي بين العراق وخراسان على أبهما سيكون 
الاقليم المر كزي للدولة تمتع بامتيازاتها » تماما كما ظلت بلاد الشام ناقمة على 
العباسيين منذ أن نقلوا عاصمتهم من دمشق الى الهاشمية ثم الى بغداد في العراق . 
وقد تمحور هذا التأقلم حول الفضل بن الربيع ممثل الكتلة العربية في بلاط الامين » 
والفضل بن سهل ممثل الكتلة الفارسية في بلاط الأمون » ولعبت الطموحات الشخصية 
لكلا الشخصين دورا بارزا في تأجيج مشاعر الاخوين ضد بعضهما البعض وتفجر الو قف 
الذي انتهى باحتياح طاهر بن الحسين قائد المأمون لمشرق العالم الاسلامي في طر شه الى 
العراق و قتل علي بن عيسى بن ماهان قائد الامين » واحتلال معظم مدن العراق »© ثم 
محاصرة الامين في بغداد(١")‏ . 


والحدير بالذكر أن ظاهرة العيارين والشطار اخذت تلفت أنظار المؤرخين منذ أن 
حاصر طاهر بن الحسين بغداد . وحين ضيق طاهر الخناق على مداخل الدننة من 
الشرق ثارت العامة فيها دفاعا عن الامين الخليفة الشرعي » و شیر ابن الاثیر(۲۲) أنه 
في سنة 115 ه لقب اهل السیجون السجون » وخرجوا منها » وفتن الناس وساءت 
أحوالهم » ووثب الشطار على أهل الصلاح . وبقصد بأهل الصلاح كبار التجار 
والاثرياءٍ والقواد . 


وسىب ثورة العيارين والشطار على التجار والاثرياء هو تخاذل هوّلاء في نصرة 
الامين حينما رميت بغداد بالمجانيق والعرادات في مطلع عام ۱٩۷‏ ه ودب فيها الخراب 
هدما وحر قا(۳۳) . وقد هرب معظم قواد الامين » وتخاذل جنده واستسلم معظمهم . 
وكان عیارو بغداد وشطازها وعامتها واوباشها وأهل السحون هم رموز موازرته 
والدفاع عن بغداد . وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير الطبري بقوله ۰ « فذلت الاحناد » 
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والظر ان داهل اتسورق ا60 2 .روكت دک هیا نصا ابن الا وساف ال غاا 


احکم طاهر بن الحسین حهار بغداد » لکنه فشل ى اقتحامها لضراوة مقاومة 
المیارین » ویذکر الطبري ان ظاهرا ظل بقاتلهم لا بفتر ولا یمل ولا يني عن ذلك۲0» 
ولکنهم آعجزوه . وحدئت حول قصر صالح بين قواته والعیارین معرکة من آشرس 
المارك بين العرب والفرس واستمات العیارون في الدفاع عن الدينة والقصر . وبرغم 
أن قائد الامين الو کل بقصر صالح علي افراهمرد قد استسلم وسلم ما بيده الى جند 
طاهر » وكذلك صاحب شرطته محمد بن عيسى ‏ وکان مجدا ق نصرته ‏ كما 
استسلم اخرون » الا أن الفواة والعیارین قاتلوا قوات طاهر قتالا شدیدا داخل 
القصر . وقد اورد الطبری : « فلما استأمن هذان الى طاهر اشفی الامين على الهلاك» 
واقبلت الفواة من العیارین » وباعة الطریق » والاجناد » فاقتتلوا داخل قصر صالح 
قتالا عظیما »6۲۷ . كما بذکر ابن الاثیر انه قتل من اصحاب طاهر جماعة کثیر ة» ومن 
قواده حماعة . ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها آشد على طاهر منها(۱۲۸ . 


ویسترسل الطبري في وصف المعركة و ضراوتها داخل القصر بين العیارین و قوات 
طاهر بن الحسسين : « وقتل في داخل القصر ابو العباس بوسف بن بعقوب ومن كان 
معه من القواد والرو ساء العدودن . وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجا من القصر 
حتی فل وانحاز الى طاهر . ولم .تكن و قعه قبلها ولا بعدها اشد على طاهر واصحابه 
منها » ولا اکثر. قتیلا وجریجا مقعورا من أصحاب طاهز من تلك الوقعة ۰ فاکثرت 
الشبعراء فیها القول من الشعر » وذکر ما فیها من شدة [لبحرب» )۲٩(‏ . 


دك اسن لان عت د اوا انها الأول مرة فى | نار وموس كل 
من جانبي المعسكرين الى حرق وتدمير من قبل الطرف الاخر . وقد رى الشعراء بغداد 
رثاء بفيض ألما وحسرة على ما ألم بها من مصير » وحتى احد شعراء العيارين الذين 
اطلق علیهم الطبري اسم .( فتيان بغداد » رثاها بلقصيدة نحتزیء منهار۰؟) : 


كك تحبا فى سداد اا .ققدت تاره ای ای 


اه اسان ادي انت اعا ای 


مت مت 


فلا ولد شي طی اه 


ای فا کشت EE‏ 


وقد تناول الحريمي وهو شاعر مأموني احداث بغداد ووصف ما جری فيها 
بقصيدة طوبلة من نحو مائة وخمسین بیتا آورد الطبري نصها كاملا في حين تركها 
ابن الاثبر لطولهاد۱»» و قد.آنحی الشاعر باللائمة على الذعار والشطار والعیار وغیرهم » 
وكان برى أن دفاعهم عن بغداد هو الذي جلب لها الحرب والدمار . غير أنه لا نكر أن 
المسؤولية تقع على الطر فين المتقاتلين رى دمن دة التصيده بعض الابيات ال 
فیها ذكر للعيارين والشطار49) . 


وصار رب الجيران فاستهم 
یحرقیناذا وذا هدما 
انوا وا نجه 
کتتاب الهرش تحت رايته 


خرجت الحرب من أراذلهم 


وابتز امسر الدروب ذاعرها 
ويشتفي بالنهاب مشاطرها 
سستن عيارها وعاثرها 
a‏ اننيعا مات هما 


اسود غل علت قساورها 


وهذه القصيدة تعکس رأي انصار الأمون من خلال الشائعات التي روجوها بان 
الامین وجنده والعیازین والشطار وغیرهم هم الذين آحر قوا مدننة بقداد . كما آن 
هناك قصائد أخرى تذهب هذا الذهب بوضع السوولية على الحركة الشعبية ومن 
بمثلها من الشطار والعیارین . من هذه القصائد قصيدة طوبلة للشاعن البغدادي 
الاعمی الذي كان متمصبا للمأمون ومنها9) : ۱ 


وصار رئيس القوم يحمل نفسه وصار رئیسا فیهم كل شاطر 


بيد أن الطبري كان أكثر موضوعية وحيادا حين نسب ما حدث من سلب ونهب 
الى « اللصوص والفساق ( دون أن ند کر العیار ین بينهم » ففال « وکان اللصو ص 


1 . (EK والذمة‎ 


تس ١‏ .س 


د. محمد أرشيد العقيلي ددن ی 

وبرغم أن المسعودي()) فیما بروي بقرن بين العیارین و« من أهل السجون »۰ 
الا أن رثاء العيارين دين 4بغداد بعكس مشاعر هذه الطائفة ومروءتها » ولو كان العیار 
لصا لما صدرت عنه مثل هذه الاقوال والافعال التي سنأتي على ذكرها » والتي تفيض 
نبلا وعفة ومروءة . فالسطو على النساء لم بكن من شيم الشطار والعيارين ولذلك فان 
اللات اعام الى قوات افر ين لسن + وفيت الهاو والعامة من اهل 
بفداد واستماتوا في الدفاع عن بغداد ودحروا الجند الخراسانیین مرارا . 


ولس ادل على اقدام العیار بن والشطار و قوه بأسهم من هذه الحکانة التي 
أوردها الطبری(41» والسعودی(۷» واین الاثر 0 : « أن قائدا من قواد أهل خراسان 
ممن كان مع طاهر من اهل النجدة والباس خرج بوما الى القتال » فنظر الى قوم عراة» 
لا سلاح معهم » فقال لاصحابه : لا بقاتلنا الا من أرى ؟ استهانة بأمرهم واحتقارا لهم» 
فقيل له : نعم هؤلاء الذین تری هم الافة » فقال اف لکم حين تتکصون عن هؤلاء 
وتخیمون عنهم » وأنتم في السلاح الظاهر والعدة والقوة » و لکم مالکم من الشجاعة 
والنجدة . وما عسی أن سلغ کید من آری من هوّلاء » ولا سلاح معهم » ولا عدة لهم » 
ولا حنه تقیهم . فأوتر قوسه وتقدم » وأبصره بعضهم » فقصد نحوه » وفي بده باربة 
قصيرة » وتحت ابطه مخلاة فیها حجارة فجعل الخراساني كلما رمی بسهم استتر منه 
العیار » فوقع في باریته أو قربا منه » فأخذه فجعله في موضع من باریته » وقد هيأه 
لذلك » و جعله‌شبیها بالجعبة . وجمل كلما و قع منه اخذه » وصاح دانق » اي أن ثمن 
النشابة دانق قد احرزه » ولم تزل تلك حالة الخراساني وحال العیار حتی انفد 
فجعله في مقلاع فرماه » فما اخطا به عينه » ثم ثناه بآخر . فکاد بصرعه عن فرسه 
لولا تحامیه » وکر“ راجما وهو بقول : لیس هوّلاء بانس » قال : فحدئت آن طاهرا 


و کان طاهر بن الحسین اعرف بحقيقة هؤلاء العراة العيارين » فهم وحدهم الذین 
أفقدوه خيرة حنده وقواده » وحالوا دون سقوط بفداد بابدي قواته » في حين كان 
موقف تجار بغداد واثريائها متخاذلا » لا بأبهون لسقوط الدننة . وهذه المواقف 
المتباينة جعلت اهل بغداد والعامة والمستضعفين فيها بنظرون نظرة ازدراء واحتقار 
لاغنياء بغداد وكبارها » ونظرة تقدير واعجاب الى العراة العيارين » الذين كانوا 
بنظرهم ابطال بغداد الحقيقيين ولو هزموا في النهابة . مدحهم أحد ثسعراء بفداد 
الحهو لين1:57) في قه سيدة متها : 


س ۱۰۲ س 


لسن وین ها ال ان اة الات “طال عادر من الف نالف عراز 
ومحمد بن أي الماص(۰۰) . الا آن ذاك لم بفت فی عضد المیارین » ولم بزدهم الا 
تصمیما على الدفاع عن بعداد ۰ فواحه بعض قادة المأمون وخاصة عبد الله بن‌الوضاح 
و « هرثمة » هزائم منكرة على دهم . وکان من غيظ حند هرثمة وصفهم ب 
» اولاد الزنا » في حين وصفهم بعض اصحاب هر ثمه وقد داخله العحب في أمرهم 
نفنی الزمان وما نفنی قتالهم والدور تهدم والاموال تنتقص 


لکن الغريب واللفت للنظر انه في الوقت الذي كانت بفداد تنهب أو تحرق على 
بد حند الامين تارة وبأمر منه(55)» وعلى بد حند طاهر بن الحسسين تاره وبأمر منه »)فان 
ذلك كان بنسب الى العيارين .ومع ذلك فان هوّلاء لم ننثن لهم عزم » واستماتوا في 
الدفاع عن بغداد » ومناصرة الامين حتى النهابة . 

وقعة الكناسة : 

بتلخص خبر هذه الوقعة كما ورد في الطبري550) في أن طاهر بن الحسين احاط 
بغداد بعدد من قواده» فجعل العلاء بن الوضاح في أصحابه على الوضاحية » وحعل 
نعيم بن الوضاح فيمن كان معه من الاتراك وغيرهي على شاطىء الصراة . واستمر 
القتال اشهرا حتى أن طاهرا باشر القتال بنفسه » وقتل فيه عدد کر من اصحاب 
الامين . وقد وصف هذه الوقعة الشاعر عمرو بن عبد الملك بقصيدة طويلة مطلعها : 


وقعة سوم الاحد صارت حدا نت الابيد 
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وني الابیات الاخبرة منها ندد باتباع الامين ومنهم العیارون بانهم بلا اصول 
وبلا قضية » وان الامین لو انتصر لن بکترث بهم او آن بلتفت الیهم : 


من انست يا ويلك يا مسكين من محمد 
وقعة درب الححارة : 


وهذه الوقعة من الايام المشهودة بين قوات طاهر واتباع الامين الذين كان 
معظمهم من العيارين » وكانت الغلبة فيها لاصحاب محمد علي أصحاب طاهر من 
الجند الخرساني(»۰) » قتل فيها اعداد غفيرة من اصحاب طاهر ؛ وندد شاعر مأموني 
في أعقابها باتباع الامين من‌العامة والعیارین في قصيدة منها(هه)» . 


وقعة السبت يوم درب الحجارة قطعت قطعة من النظاره 
ذلك من بعد ما تفانوا ولكن أهلكتهم غوغاوٌونا بالححارة 
أخرجته من بيتهاأم سوء طلب الب أمه العیاره 
اجن ا وان كخم ذا زمان الانزال اهل الزعارة 


وقعة باب الشماسية : 


وهي من الايام الحاسمة الكبرى بين اتباع طاهر بن الحسين وبين العيارين 
والشطار والذعار انصار الامين » وقد مرت بمراحل وكان فيها عدة حولات . كان على 
رأس قوات طاهر هرثمة بن اعين » وعبيد الله بن الوضاح » وأبرز قواد الامين حاتم 
أبن الصقر . وقد أوعد حاتي | صحابه الغزاة والعياررن أن سافتوا عبيد الله بن 
الوضاح ليلا . فأوقعوا به وقعة وأزالوه عن موضعه وولى هاربا تاركا الخيل والسلاح 
والمتاع . وسيطر حاتم على الشماسية6500) . فخف هرثمة بن أعين لنصرة ابن الوضاح 
فوافاه'صحاب الامين في حولة ثانية وتمكنوا من دحر قواته » ووقع هرثمة نفسه في 
الاسر . لكن ما لبث ان خاصه احد حنده . وطارد أصحاب الامين فلول حیش‌هرثمة» 
ول توا قن اسان مذ لتقي سبيت حول الیل م ر یه ماوت 
والسلب(۰۷) . ولم بتمکن هرثمة من تجميع صفوف جنده الا بعد بومين . وقد نظمت 
آشعار كثيرة في هذه الحولة منها ما قاله عمرو الوراق شاعر طاهر بن الحسین شدد 
بالعباز ين ویک عليه :و مات يهم 


تت 


موی وی موم موی یووم موم ود موم وم ویو و وروم كوهيم وهر و و هو موم و هدعو ررمي و و 


ولا بلغ طاهر ما صنع العراة وحاتم بن ابي الصفر بابن الوضاح وهرثمة » اشتد 
الى الحسم استمدادا لجولة فاصلة . فعبروا الیهم و قاتلوهم آشد قتال حتی ردوا الى 
بشرا کشر 0۸(5) 7 وکما هي العادة فان عمرو بن الوراق شاعر طاهر بن الحسين نظم 
قصيدة في هذه المناسبة تهكم فيها على العیارین وسخر من سلاحهم وطبلهم نحتزیء 
منها بعض الابيات(550) . 


عردو هب فان اي كل سب اة واناد 
كم بصير غدا بعيئين کي بيب صر ما حالهم فعاد بعين 


ورغم أن هوّلاء العيارين بنظر هذا الشاعر لا بتطلعون الى مراكز قيادية كالوزارة 
أو غيرها » « ابن من ذي موضع الفر قدین »» الا انهم استماتوا في مقاومة قوات طاهر 
والدفاع عن بغداد » وكانسلاحهم المسمى « المطرد » لا يخطىء ما بريدون ولا بصيب 


وقد ترتب على هزيمة أصحاب الامين في الجولة الاخيرة من وقعة الشماسية 
نتائج هائمة أبرزها أن الذعر والهلع دب في صفوف قواته » ففر معظمهم الى المدائن . 
كما أدرك التجار والاثرياء ان لا أمل لهم في الامين وخافوا على أنفسهم من « الفوغضاء 
والسفلة » والعيارين. وتداعوا واتفقوا على مكاتبة طاهر بن الحسين للدخول في طاعته. 
وعلى تبروثهم ممن سموهم على حد تعبيرهم بالسفلة الذين ليست لهم في بغداد دور 
ولا عقار ولا مأوى سوى الحمامات والمساجد » وقد برر هوّلاء موقفهم بأنهم لا طاقة لهم 
بهو لاء الاوباش والعيارين 4 وقد أورد الطبري(:1) النص الکامل للکتاب الذى وحهه 
هؤلاء التجار الى طاهر بن الحسين + ومضمونه يدل دلالة واضحة على أن هذه الطبقة 
من الاثرياء كانت تسیر وفق مصالحها » اذ عندما كانت العامة او من بطلق عليهم 
الاثرباء اسم الاوباش وأهل السجون والعيارين ‏ جماة بغداد وحماة هوّلاء الاثرباء من 


هه ات 


مجمات قوات طاهر . هذا في حين تنصلت حماعة آخری من الدخول في طاعة طاهر 
خوفا على انفسهم وآموالهم من مطاردة من سموهم بالسفلة في بفداد : « والراي 
الا تشهروا انفسکم بهذا » فانا لا نأمن ان رآكم احد من السفلة أن یکون به هلاككم » 
وذهاب آموالکم والخوف من تعرضکم لهوّلاء السفلة اعظم من طلبکم براءة الساحة عند 
طاهر خوفا » بل لو کنتم من آهل الانام والذنوب » لکنتم الى صفحه وتغمده وعفوه 
آقرب فتو كلوا على الله تبارك وتعالی وأمسكو » فأحابوهم وامسکوا »0۱۱ . 


ومهما يكن الامر فانه من الطبيعي في حالة الفوضی والذعر التي اصابت بفداد أن 
تختلط الامور وتتمدد الولاءات » وان بحث کل فریق عن النجاة بابة وسيلة . لذلك 
راینا فریقا يطلب النجاة في موالاة طاهر » و فریقا آخر بتخوف من عاقبة موالاة طاهر 
بأنها ستثير العامة والعيارين في بفداد ضدهم . 


ومما زاد الامور تعقيدا واضطرابا أن طاهرا انتهج سياسة ماكرة ذكية وهي 
مراسله بعض قادة الامين ورجاله » بحذر هم من مغبة موقفهم » وانه سيستولي على 
ضياعهم 4 ففر معفلمهم واستقوا الاحدات وانضموا الى صفوف قوات طاهر » بعد 
ان شاهدوا يأم أعينهم أن ميزان القوی سیر لغير صالح الامن » ثم ان طاهمرا دعا 
الميارين أيضا وهم ألقوة الرئيسية التي بقيت تناصر الامين وتذب عن بغداد موه 
واخلاص > دعاهم للکف عن الفتال والاستسلام »> له على أن ۇمنهم على أرواحهم 5 
فر فضوا على الرغم من هزائمهم التوالیة(۱۲)» . وقد عبر عمرو الوراق عن هذا الو قف 
بقصيدة منها : 


نادی منادي طاهر عندنا با قوم كفوا واجلسوا في البيوت 
فشارت الغوغاء في وجهه بعد انتصاف اللیل قبل القنوت(1۳) 


والذي ينبغي أن بسجل في هذا المقام آمران » الاول : أن العيارين صمدوا صمود 
تهم وما أثاروا حولهم من شكوك وشبهات » وما وجه لهم من تحقير وسخربة . ولولا 
اتخات بقدالة قضیتهم ما استمانوا فى خرتة ظاهر بن الجن من يتا لببت ون 
شارع لشار ع(11) . وکان بمقدورهم لو كانوا لصو صا » ان بهربوا و ستنفذوا أرواحهم 
وهم كما و صفهم بعض تجار بغداد ‏ لا دور لهم ولاعقار ٠.‏ ولا سعنا الا القول بان 
هوّلاء العيارين كانوا بحاربون عن بغداد العربية في وحه ما اعتقدوا أنه سسيطرة 


- ۱١1 سا‎ 


والثاني : ان أثرياء بغداد و کبار تجارها وبعض قادتها کشفوا عن حقيقة مو قفهم 
بعه ان انقلبت نتائج الحرب لصالح الامون » فتخلوا عن الامين الخليفة الشرعي من 
ناحية » وتنصلوا من الغوغاء والسفلة والعیارین » الذین سبق أن دافعوا عنهم وحموا 
آموالهم ودورهم من ناحية آخری . وبذلك انکشفت النوابا وتحددت الواقف » بعد ان 
اتضحت هزيمة العیارین . وهذه الواقف تنطوي على نزعة طبقية من قبل الاثرباء 
وکبار التجار على اعتبار انهم بمثلون فة اجتماعية تنظر بمنتهی الازدراء والتحقیر 
للعيارين وامثالهم » اضافة الى ان هذه الطبقة بهمها بالدرحة الاولی ان تحافظ على 
مصالحها الادية والاقتصادية . وقد عبر احد شعراء طاهر عن هذا الاتجاه بقو له(10». 

أى دهر نحن فيه مات فيه الکسراء 
هذه السفلة والفو ماه فتاه شام 

وقد اسفرت المعارك عن رجحان كفة قوات طاهر وانهيار القاومة في صفوف 
الامين . واصيب الناس بالهلع والجوع لشح الموارد وارتفاع الاسعار . وزاد الطين 
بلة ان جند الأمون احرقوا النازل » ومنها منازل الامين بالخيزرانية(11) » التي انفق 
على بنائها عشرين مليون درهم . وكانت سقوفها مرصعة بالذهب . وفي عام ۱۹۸ ها 
ضعف امر الامين وأيقن بالهلاك » ووجه التهم لاحد قادته البارزين وهو عبد الله بن 
خازم بن خزيمة » وتحامل عليه السفلة والفوغاء على حد تعبير الطبری10» مما 
حمله على مكاتبة طاهر والهرب مع أسرته الى الدائن . وعندما أحكم الحصار على 
بغداد وضاقت الحال أوعز الامين الى قائد من قواده يقال له ذریح أن بتعقب اصحاب 
الاموال والودائع والذخائر من أهل اللة(14) ورفده بشخص عرف بالهرشی . فكانا 
بهجمان على الناس وباخذان اموالهم بالظنة . فتجمعت اموال كثيرة » ولكن العواقب 
كانت وخيمة » اذ فر معظم الناس من بغداد بعلة الحج(15) فاضطرب الامر » وعمت 
الفوضى وتأزم موقف الامين . 


هذه الاوضاع التردية كانت ابذانا بالمعركة الفاصلة بين الفربقين في جزيرةالعباس 
وذلك أن الهرش ومن معه من العيارين خرجوا الى هذه الجزيرة » فتصدى لهم اتباع 
طاهر وحصل اقتتال شديد كانت الغلبة فيه للعيارين . ولكن طاهرا أمد اصحابه في 
اليوم التالي بجند كثيف » فدارت الدائرة على العيارين و قتل منهم اعداد غفيرة » ولاذ 
الباقون بالفر ار(۷۰ . 

وأصيب الامين في اعقاب ذلك باحباط شدید » ونسب اليه انه قال : « وددت 
أن الله قتل الفر شین حمیعا » فاراح الناس منهم > فما منهم الا عدو لي » أما هوّلاء 
فیربدون مالي »وامااو لك فیربدون نفسي »0۷۱ . وبذلك ضعف امر الامين » وتفرق 
جنده » وابقن بظفر طاهر به . 


لب ¥۷ س 


الا أن اعدادا غفيرة من الصعاليك والعیارین ظلت موالية للامين حتی اللحظات 
الاخيرة من حياته وتذکر الصادر ان الامين حين هم لخمس لیال بقين من محرم عام 
٠ه‏ بتسلیم نفسه الى القائد الأموني هرثمة بن أعين دخل اليه الصعاليك من 
اصحابه » وهم فتیان الاثبار والجند فقالوا له۷۲ : با أمير الومنین » لیس معك مسن 
منصحك » ونحن سبعة الاف رجل مقاتلة(۷۲ » وفي اصطبلك سبعة الاف فرس (بحمل 
كل منا على قرس ) ونفتح بعض أبواب المدينة » ونخرج في هذه الليلة » فما بقدم علینا 
احد الى أن نصير الى بلد الجزيرة وديار ربيعة » فنحتبي الاموال > ونجمم الرحال » 
ونتوسط الشام » وندخل مصر » وبكثر الحيوش والال » وتعود الدولة مقبلة جديدة » 
فقال ۰ هذا الله بالراي » فعزم على ذلك وهم به وجنح اليه . وكان لطاهر في‌حوف 
الخبر الى طاهر من وقته . فخاف طاهر » وعلم انه الرأي أن فعله » فبعث الى بعض 
قواد الامين مهددا « ان لم تزيلوه عن هذا الرأي لاخرین دبار کم وضیاعکم ولاز لن 
نعمكم ؛ ولاتلفن نفوسکم » فدخلوا على الامين . .في ليلتهم فآزالوه عن هذا الراي. 
وأتاههرثمة في الحراقة الى باب خراسان » فدخل الامين الحراقة » وکان برتاح الى 
هرثمة » غير أن طاهر نمي اليه خروج الامین » فبعث ببعض رحاله فدفعوا الحراقة 
فانقلبت بمن فیها » فنجا هرثمةوألقي القبض على الامين » فقتله حند الأمون . 


وکان العیارون قد حذروا الامین من الاستسلام » وقالوا : « حرب من الداخل 
وحرب من الخارج »4۷۲ . بمعنی أن بطانة الامین وبعض قادته عندما هددهم طاهمر 
وارغمهم على حمل الامين على عدم الخروج مع الصماليك والعیارین » کانوا أشد حربا 
عليه من جیوش طاهر التي تطو قه من الخارج »© وبوادر الخيانة التي ظهرت بفترات 
متعاقبه من حصار بغداد » وآخرها هذه الخيانة . 


ولكن » ماذا كان مصير هؤلاء العيارين والشطار والصعاليك الذين أدينوا مسن 
السلطة العباسية في ظل الحكم الجديد » كما آدینوا من كبار التحار والاثرباء 5 سوف 
سكت صوت هذه الحركة الشعبية الاجتماعية الثائرة نسبيا مدة نصف قرن . ولكن 
صوت العيارين عاد فارتفع من جدبد عندما بدأ قتل الخلفاء على بد القادة الترك ابتداء 
قن عع الاو تل وم هرا ل لا ر و اا .وما سم سم الم رفن 
واضطراب . حتى أن الخليفة المتوكل عندما أراد أن بعزز موقفه ضد النفوذ التركي 
شكل فرقة عسكرية جديدة تتكون من (؟١)‏ ألفا من العرب والصعاليت(۷۰» .وواجهت 
هذه الفرقة مؤامرات القيادة الترکية . ونحد صو تهم مرتفعا أبضا ابتداء من عصر 
العتضد العباستي عندما بدات قبضه الدولة تتر اخی(۷۱) > .والظاهره تتنامى. في. فترات 
الفوضى والاضطراب عام هالاه في عهد المقتدر(/7) > وأمرهم ستفاقم كلما ضعفت 


مت ازع | تب 
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الحكومة كما في الفترة بين مقتل بجكم التر كي(۷۸) ودخول بني بوبه الى بغداد ( ۳۲۹ _ 
- ۳۲۲ ه ) . واللفت للنظر أن ظاهرة الشطار والعیارین كانت تحد تعاطفا كبيرا فى 
اوساط العامة في بغداد » حتی أن العامة ربطوا بين سقوط « قبة بفداد » وغضب 
السماء علی الامة نما احتاح بغداد من عواصف وآمطار غز بر ۷۹(۵) 3 


ویستقرا من انتعاش ظاهرة العیارین والشطار آنها تزامنت مع محاولات قوى 
خارجية للسيطرة على بفداد العربية وخلفائها العباسیین الهاشمیین » كما حدث ابان 
الفتنة بين الامين والمأمون أو سيطرة القادة المسكريين الترك على مقدرات الخلافة أو 
قدوم عنصر بويهي جديد حل محل المؤسسة العسسكرية التركية المنهارة . 


تدظرمات العبارین ودسئور هم الاخلاقي : 


انفرد السعودي(۸۰ بالاشارة الى تنظیمات العیارین والشطار وامل السجون 
في معرض حدیثه عن مقاومتهم لجیش هرثمة بن أعين بقوله : « انه ما كاد هرثمة ننصب 
النجنیقات على بغداد ویاخذ لنفسه عشر ما في السفن من آموال التجار الواردة من 
البصره وواسط » الامر الذي تأذی منه الناس » وصعد نحوه من العيارين واهل 
السجون و کانوا بقاتلون عراة في آوساطهم التبابین والبارز » وقد اتخذوا لرژوسهم 
دواخل من الخوص » وسموها الخوذ »ودرقا من الخوص والبواري قد قيرت و حشیت 
بالحصی والرمل » على كل عشرة نقباء قائد » وعلی کل عشرة قواد أمير » ولکل ذي 
مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت بده » فالعریف له اناس مر کبهم غير ما ذکرنا من 
القاتلة » وكذلك النقيب والقائد والامير » وناس عراة قد جمل في اعناقهم الجلاجل 
والصوف الاحمر والاصفر » ومقاود قد اتخذت لهم ولجم و آذناب من مکانس ومذاب. 
فيأتي العریف وقد آرکب واحدا و قدامه عشرة من القاتلة على رووسهم خوذ من 
الخوص » ودرق البواري . وياتي النقیب والقاند والامير کذلك . فتقف اننظارة 
بنظرون الى حربهم مع اصحاب الخیول .. والدروع والتجافیف والسواعد والرماح 
والدرق . فهوّلاء عراة » وهؤلاء على ما ذکرنا من العدة » فکانت العراة على زهير . 
وأتاه الدد من هرثمة » فانهزمت العراة » ورمت بهم خيولهم »© وتخاصروا جميعا » 
وأخذهم السيف » فقتل منهم خلق » وقتل من النظارة خلق » . 0 


والجدير بالذكر أن .هذا التنظيم شبه العسكري كان شأنهم .في كافة حروبهم © 
ان مع الامين » أو في الازمات اللاحقة في العصر التركي أو البويهي . وقد وصفهم 
المسعودي في أكثر من موضع ووصف اسلحتهم وأعلامهم وأبواقهم 4 فهسم من العسر!ه 
اصحاب مخالي الحجارة والآجر » وخوذ الخوص » ورماح القصب » واعلام الخرق 
وقرون ألبقر (۸۱ . : 


ويشير السعودي الى آعدادهم في احدی العارك بقو له : « وثارت العراة ذات يوم 
فينحو مانة آلف بالرماح والقصب > والطرارات من الفراطیس على رووسها » ونفخوا 
في بو قات القصب » و قرون البقر » ونهضوا مع غيرهم من الحمدية ( جند الامين ) > 
وزحفوا نحو الأمونیة۸۳» (صحاب حیش الأمون) . وهناك تشابه واضح بين تنظیمات 
العیارین في الحرب بين الامین والأمون » وتنظيماتهم في الفتنة بين الستعین والعتز ۰ 
وغيرهم » يركب الواحد منهم على واحد من العیارین وسر الى الحرب في خمسین 
ألف مرا »(۸۳) . 


ان هذا العدد الکبیر من العیارین في مواجهة اعداء السلطة الشرعية القائمة ) 
سواء في عهد الامين ام في ظل الفوضی العسكرية والتركية او البويهية » يضعنا امام 
تساول خطیر » وهو مصداقية ما الصق بهم من تهم » وانهم لیسوا سوی مجموعة من 
اللصوص والحرامية والذعار . فلو کانوا لصوصا ما أصروا على المقاومة حتی النهابه 
وقد قتل منهم في مذبحة واحدة زهاء عشرة آلاف . وکان بامکانهم أن بنجوا بارواحهم 
لو لم تكن لديهم بواعث كبيرة وأهداف سامية بحاریون من آجلها » بوسائل بدائية » 
حا مها ومسلها تسليها فا وان تامکانق ان یددوا ا نما مرش 
علیهم من‌آمان . اضافة الىبعض الشواهد التي تدلعلىان حر كتهم تنطوي‌علی‌غایات كبيرة . 


افشاء سره وتسلیمه لقاء الحائزه التي اعلنها ابن آخیه الخليفة الآمون » ومقدارها 
ألف دنار لمن ندل عليه أو سىلم راسه(۸4) . 


نستطیع أن نكو ن فكرة عن دستور العیارین وأخلاقياتهم مما کته ايو القاسم 
الراغب الا صفهاني عن التلصص وما يجري محراه(۸۰» وشیا من آحادشهم وو صاباهم » 
وما نقله عن الحاحظ في بضع فقرات من « وصية عشمان الخیاط للشطار اللصو ص »۰ 
بالاضافة لما ضمنه الجاحظ نفسه في كتابه « الحيوان )۸1) عن الوصية ذاتها . وعثمان 
الخیاط بعد زعیم اللصوص الفكري » لانه هو الذي وضع الاسس والمبادىء الحر فية 
والاخلاقية التي ينبغي أن بتصف بها اللصوص »> ونسب اليه أنه قال : « ما سرقت 
حارا ؛ وان كان عدوا »ولا کریما »ولا کافات غادر! بعدره(0۸۷». ومن وصایاه لا صحابه: 
« اضمنوا لي ثلاثا اضمن لکم السلامة : لا تسرقوا الجيران واتقوا الحرم » ولا تکونوا 
اکثر من شريك مناصف » وان کنتهم اولی بما في ایدیهم لكذبهم وفشهم وتر کهم اخراج 
الز كاة » وححودهم الودائع » . 


ا ما - 


وذکر الاصفهانی اضا أر ن سلیمان وکان احلد عصابة العیارین « خرج ليلة 
تاأصحاه الى ذال ی تیان 233 فاختفوا » فلما آرادو! الانصراف » قال بعض 
أصحابه : دعنا نقم على مفارق انطرق لتأخذ من بعض الارة نفقة بومنا » فقال : على 
أن لا تبطشوا بهم . فعالوا : وهل بفعل ذلك الا الجبان . فبینما هم كذلك اذ مر شاب 
ذو هينه . فلما قرب سلم علیهم » فرد عليه بعضهم السلام » فقام اليه بعضهم » فقال 
رئیسهم : دعه فانه سلم ليسم » واجابه بعشکم فصار له ذمة بذلك » قالوا فنخلي 
سبیله ؛ قال : اخاف عليه غر کم » لیذهب معه ثلائة بو صلونه الى منزله » ففعلوا » 
فلما بلغ دفع لهم مالا و قال : لاحوطنکم بمالي وحاهي لا عاملتموني به . فلما عادوا 
بالدراهم قال رئيسهم ۰ هذا أقبح من الاول تأخذون مالا على فضاء الذمام والو فاء 
بالعهد » لا ابرح أو تردوا اليه المال : فقالوا : قد افتضحنا بالصبح . فقال : لن 
نفتضح بالصبح خير من تضميع الذمام وقال : ما خنت ولا كذبت منذ تفتیت»(۸۸). 


أما الجاحظ في كتابه « اللصوص » فقد سرد نوادر اللصوص الشطار وطرائفهم 
وحيلهم ولطائف خدعهم . وهو بذلك بقدم فلسفة هؤلاء اللصوص » ودوافعهم الكامنة 
وراء شطارتهم » وما دسبغونه على سلوكهم من شرعية . فقد ضمن القاضي أبو علي 
المحسن التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة » بعض ما ذكره الحاحظ في «اللصوص» 
عنهم . ومن ذلك قوله عن بعضهم : « ان هوّلاء التجار خانوا اماناتهم » ومنعوا زكاة 
أموالهم . فصارت أموالهم مسته لكة بها . واللصوص فقراء اليها . فاذا اخذوا 
أموالهم ‏ وان کرهوا أخذها ‏ كان ذلك مباحا لهم . لان عين المال مستهلكة بالزكاة . 
وهؤلاء بستحقون اخذ الزكاة بالفقر . شاء ارباب الاموال ام كرهوا»)452) . 


و ستدل من استحواب التجار من قبل العيارين والشطار انهم بالفعل لا يزكون 
اموالهم رغم غناهم , 

بتضح من خلال هذه الوصابا » ومن أخبار العيارين ان العيار بخون أو كذب 
منذ آن صار من اللصوص الفتيان . والسرقة بنظرهم هي سرقة كبار الاغنياء والبخلاء 
وغيرهم ممن لم بخرج زكاة او بغش او بكذب في معاملات الناس او يححد الودائع . 
كلك نراق سن اللصواضية " ا ادن وا لت قي 
هوّلاء اللصوص والسرقة في عرفهم عملا مشروعا مادام يتم من خلالها استعادة مال 
الله ( الزکاه ) من الفحره والبخلاء » واعادة توزيعه على مستحقيه الشرعيين من 
وجهة نظرهمد» . 


لب |۱۱ بت 


في ضوء ما سبق عرضه من بدایات ظاهرة الشطار والمیارین في العصر العباسي 
الاول وتبلورها بشكل واضح في احداث الحرب بين الامين والمأمون » ثم خفوت صو تها 
بعد ذلك لتظهر ف حقب والفو ضی الاحتماعية والسياسية والعسکرتة 
ف العصر العباسي الثاني ( التر کي ) ۰ وف العصر العباسي الثالث (البو بهي) . ومن 
خلال ممارسات أفراد هذه الطبقة من العیارین والشطار والدستور الاخلاقي الذي 
التزمت به الغالبية لتسویغ ما تمارينه من اعمال اللو س أو لأضفاء اله عة قل 
استخدام وسائل غير شريفة لتحقيق غابات سامية نبيلة » وهي استعادة ما كان قد 
سلبه الاغنياء من حقوق الفقراء ممثلا بالزكاة ‏ الفر بضة المعطلة ‏ بنظر هؤلاء 
العیار ین . وان انتزاع هذه الاموال من أبوي المترفين واعادة توزيعها توزيعا عادلا على 
الفقراء والمعوزين أمر بقع داخل دائرة الواحب الديني ۰ من خلال ذلك كله بمكن ان 
نجمل اسباب بروز هذه الظاهرة في المجتمع الاسلامي ابتداء من العصر العباسي‌الاول» 
زان شخ قم یله لها + 


آن بروز ظاهرة الشطار والعیارین كان نتيجة طبيعية لا آل الیه الجتمع‌الاسلامي 
في بغداد من تمایز طبقي وتباین اقتصادي . حيث عاش الامراء والقواد والاثرياء » في 
مجتمع بغداد من قبل وق‌مجتمع‌القاهرة والشام من بعد » في غاية الغنی والترف . 
في حين كان العامة والعاطلون عن العمل » واصحاب الحرف الحقرة يعيشون في اقصی 
دخات الققر :والكرمان,. وكان هذا الان ن حن ترون هن «العجية ومن نو تون 
من الجوع وسوء التغذية يزداد عمقا » في ظل الصراعات المذهبية » او التكتلات القومية 
( الشعوبية) » أو الخلل الاقتصادي والتمزق السياسي » ومن الطبيعي ان يترافق 
ذاك‌باضطرابات و فوضی » وضمف سلطة الدولة » وبالتالي اختلال الامن ۰ فظاهرة 
العيارين والشطار اذن هي وليدة الجتمع. واحدی افرازات التباین الطبقي‌الا قتصادي 
التي صاحبها بالضرورة اختلال الامن » مما انعش اللصوصية الفردية » التي ما لبشت 
أن تحولت الى عمل شبه جماعي منظم ومدروس وله قواعد وقیم وتقاليد . ولکن 
ينبغي بالقابل ان لا نفمض اعیننا عن الوجه الاخر وهي اللصوصية الرسمية أو 
لصو صية بعض الجند والقادة واصحاب السلطة في ظل ظروف الفوضی وغلبةا لمسكر 
على مقالید الامور لتصبح بغداد مرتعا خصبا للفتن والقلاقل والاضطرابات ۰ فکان 
العسشکر اول من سث فیها فأخربوا البلاد » ونهبوا العباد » و قطعوا الطرق على حد 
فر الطبر واو الال . 


وکان العامة هم ضحية هذه الاوضاع السياسية التردية في آرجاء الدولة »وتقع 


ب ۱۲( سه 


مه ع هی مولع اقرف وو کم کم هلر واه اه عوقو شاه مدع همم در ودوج وا جوز وده ع امه فلؤم يماع مه هم هياج هيه که ما و هه OR EKER‏ نو و و و لها با موق اع أ ا VS CE CS‏ 


ل ع م عد الدع و روم 
الحد الادنى من متطلبات الحياة للفقراء . لذلك كان المناخ مواتيا في ظل هذه الظروف 
تستقطب افواجا كبيرة من الهاجرين » وجلهم من الطبقات الفقيرة الباحثة عن عمل. 
فظهرت فیها تجمعات بشر نة سودها الفقر والقذار ه وعصادات اللصوص والعيارين 
هي من افرازات هذه الطقات(۱٩)‏ ۳ وكلما تعسفت الدولة العباسية 5 کبح جماح 
اللصوص »؛ كلما تفنن هؤلاء في ابجاد الوسائل للتمرد او الثورة على الاغنياء . ومع 
واعراف: وتقاليد » وشوغت: هاما تقوم به لضو هة لاضفاء الشرفة على هيده 
الاعمال حتى من ناحية دينية . ثم ما لبشت ان تحولت الى حركة شعبية بمن انضم 
اليها من اهل الاصناف والصنائع والحرف الصغيرة » وهدفهم الاساسي موجها 
للتجار الوسرین(۲٩)‏ ومن بحمیهم من رجال السلطة . وكان من شيمهم الا بتعرضوا 
لاصحاب البضائع القليلة التي تكون قيمتها دون الف درهم فضلا عن احترامهم للمراة» 
فلا تفتش ولا تسلب ولا تهان 


والجدیر بالذکر ان طبقة العیارین والشطار لم تشکل حركة سياسية کالزنج 
او القرامطة » لانه لم بخطر ببالهم اساسا قلب نظام الخلافة » أو الثورة على الخليفة 
الشرعي ؛ لذلك رابناهم مع الخليفة الشرعي « الامین » ضد من ارادوا أن 
بطيحوا به . وكذلك الامر عندما ثاروا على الترك أو البويهيين كانوا مع الخليفة ضد 
خصومه . وجل ما كانوا يتطلعون اليه هو ان بحظوا في تحقیق العدالة الاجتماعية 
والسياسية التي بحلم بها هؤلاء المحرومون . واذا كان خصومهم السياسيين 
ومن شايعهم من المؤرخين الرسميين » قد شوهوا غاياتهم النبيلة » 
وان انتفاضتهم لم تكن سوى « انتفاضة حرامية »» ففرغوا بطولاتهم حتى في وقوفهم 
مع الامين ضد قوات طاهر بن الحسين من أي مضمون سياسي . الا ان خصومهم لم 
يستطيعوا بنظر جمهور العامة ان يسلبوهم الجانب البطولي في مقاومتهم لجیش‌طاهر: 
على اعتبار انه في نظرهم » جيش فارسي جاء ليطيح بالخلافة العربية الهاشمية 
ولكن الذي ينبغي أن يسجل أيضا هنا هو انه يجب أن لا بظن أن كل الشطار والعيارين 
كانوا ابطالا او شرفاء » وان جميع حركاتهم كانت انتفاضات ثورية واعية او ذات 
غابات ببيلة . اذ ان معظم الثورات الاجتماعية بندس فيها كثير من المشبوهين › 
وأصحاب المصالح . فما بالنا اذا كا نابطال مثل هذه الانتفاضات هم من الشطار 
| والعيارين اساسا . بل نجد اكثر من هذا ان بعض ذوي النفوذ والسلطة من الحكام 


ی دراسات تاريخية م۸ 


كان متواطنا مع حركة الشطار والعیار ین )٩۲(‏ نمعنی أن نعض افرادها .كانوا آدو ات 


ومجمل القول اننا عند دراسبة ظاهرة الشطارة والعيارة لا نجد انفسنا امام نوع 
من اللصوص بالعنی التقليدي ينبغي أن تطبق عليهم الحدود الشرعية او.الوضعية . 
ولکننا نجد انفسنا أمام نوع جديد من اللصوص هم ثوار لم يستهدفوا الثورة ضد 
الخلافة الاسلامية أو النظام نفسه » بقدر ما استهدفوا الثورة على الواقع الاجتماعي 
او القائمين على النظام وذلك عن طريق احتراف اللصوصية والعیارة(:۹» وليس مسن 
شك أن هذه الجركة لجأت الى اسالیب متطر فة وغير مشروعة . لكنها وجدت ما یبرد 
سلوكها في وضعها الاجتماعي والفقر والحرمان الذي تعاني منه من ناحية . وفي تعسف 
السلطة القائمة بما مارسته من ظلم وقسسوة من ناحية آخری(*٩)‏ دون أن تلتفت السى 
حل مشاكل الطیقات الفقيرة الذي هو أحد واجبات السلطة الرئيسية . 


الحواشسي : 


)0 انظر المعاجم اللغوية ومنها : لسان العرب > منظور . قفالصعلوك لغة هو الفقير الذي لا مال 
ابن منظور » مادة عير ٠‏ له » غير أن ابا زيد القرشي صاحب كتاب 
. ۱ 5 ۰ جمهرة أنساب العرب » ص : ۱۱۵ يصف 
لسان ۱ »> ابن منظور © مادة شطر . : 
0 نالعرب ١‏ ابن یب سس الصملوك بانه الفقر التجرد للفارات ۰ ولمل 
() 0 يقال : زعر ديشه أي قل وتفرق فانكشف القرشي هو أدق من عراف معنى الصملوك ٠‏ 
الجلد . وزعر الرجل : قل خيره ٠‏ والازعر والجدير بالذكر أنه حتى عروة بن الورد سيد 
وجمعه زاغر وزعران تعنسي اللص الخاطف ' الصعاليك كان فقيرا مثل الصعاليك الذدين 
٠‏ الارد . ارا شراسة الخلق 0 کانوا بترددون عليه وبأوون اليه ( التبريزي: 
. وبطلقون ل وان ٠.‏ وتحمل مادة . الداخلي بين القبائل في الجاهلية يرجع في 
. « ذعر » و« دعر » في العاجم اللغوية العنی بعض الاحیان الى الفقر والجوع ۰ انظر : 
نفسه . واما العیاق فاصلها عاق . وعاق ( الاصفهاني في حديث الاصممي في الاغاني : 
فلان اي صرفه عما آراد وحسه عنه والعائق 1/14( ٠.‏ كما يقرر علماء الاجتماع أن الجوع 
الذي یموق الناس عن عمل الخير ۰ وزجل . هو أول الدوافع اللسيطرة على حياة الانسان. 
٠ ٠: ٠‏ عالق هو آلانع ۱ ق الطريق .و قطعه عن 
عائق هو المانع الذي بفوق الطریق ور عت أ رم انظر ت a‏ لوك اعبت 
الناس . .انظر : مادة عوق في العاجم اللغوية 0 هر يوسف خلیف: 
ل الي a‏ الشنمراء الماليك » مكتبة غريب ». القاهرة 
واآما البحرافیش فمفردها حرفوش وتعني U‏ 
ذميم الخلق والخلق وهو القاتل آو اللص. ۰ ۲ 1 
: (العاجم اللغوية » وممتجم دوزي ) مادة |(0) 2 السيوطي 6 القاهرة ۱۳۲۵ > المزهر : 
.۱ حرفش 50 ْ ۲ . م 
و انظر : 5-7 صملك » في لنان العربٌ لابن | (۷) السدر نفسه : ۲۹۹/۲ : 


۵ کت 


0 هر ملظ خی‎ 
E.R. Groves, Personality and 
Social Adjustment. U.S.A. 
P, 3 . 

۰ :و انظر : شم إلى 
Mac, Iver; Sociéty New Yörk.‏ 
...1944 

6 انظر : خلیف > ص ۳۱۸ وما بعدها . 

(۱۰) الا صفهاني ۱ الاغاني 4 القاهرة ۱۹۳۹ 4 ۷۳/۲ 
وما بمدها ۰ 

)١١(‏ القرشي : جمهرة آنساب العرب » ص۰۱۱ 

۲ ابو عبيدة البكري » الامشال» تتحقينيق + 
احسان عباس . مطبوعات جامعة الخرطوم/ 
۸ ص ۱۵۲ ۰ 

)۳( عمر رضا كحالة ¢ دراسات اجتماعية في 
المصور الاسلامية ٣‏ دمشق ۲۳ ص۰۲۰ 

10( و 4 الفروسية في العصر الجاهلي 5 
دار العارف / القاهرة A‏ 4 ص .٠ك‏ ۰ 

(۱۵) خلیف » ص ۲۱۸ ۰ 

((۱) محمد رجب التجار ©» حکایات الشسطار 
والعيارين في التراث العربي» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون - الكويت ۱۹۸۱ » صهوااء 

(۱۷) ابن قتيبة : عیون الاخبار ۰ ۰۱۷۸/۱ وانظر : 
الابشيهي : الستطرف في کل فن مستظرف » 

. الکتبة التجارية » القاهرة + ۲۲/۱ ۰ 

» اترافبٌ" الاصفهاني * : " محاضرات  الادباء‎ A 

دار مكتبة الحياة ‏ بروت ۱۹۱۱ IME‏ 

Oleary (Delacy). , Arabia, before .)۱2( 


Muhammad, London. 1927, p 3‏ 
وانظر : كرات ( الکسندر هجرتي ) » علم 
الکتاب المربي ؛ ,القاهرة ۱3۱۷ .ي 


» دار 


)۲٩( 


Muir, ( Sir William), The Life ۶ 

Mohammed, Edniburg 1912, p. 
20 4 يح‎ 

الا صفهاني » الاغاني ۶ 5( حديث 

الا صمعي )۰ 

خلیف » ص ۲۲۷ . 

الاصفهاني » الاغاني » ۱۷۱/۱۰ ( بولاق )۰ 

ابن الاثير » اسد الفابة » الوهيبة »القاهرة 

زا ۱۷۸/۵۰۰ 

البلاذري :فتوح البلدان » مکتبة الهلال » 

بيروت ۱۹۸۲م » ص ۲۰۳ ۰ ۱ 

ابن الفقیه الهمذاني »مختصر کتاب البلدان؛ 

نشر دي غوبه؛ بریل لیدن ٩۱۸۸م ٤‏ ص۰۲۰ 

الصدر المایق » ص ۳۰6 ۰ 

الصدر نفسه » ص ,)۲۰ .۰ 

الدوري » العصر العباسي الاول » ص۱۱۸ 


وما بعدها . 


خد لاجد اضواق على البزايقة ؛ 
الوسم الثقافي في بفداد ۱۹۷۳ م .۰" ۱ 
۲نتلر © قاروق عمر © المباسیون الاوائل © 
الطبمة الاردنية » عمان ۱۹۸۲ ۶ ۲۰/۲ . 


المصدر نفسة » ص ۲٩‏ ۰ 


7 افظيري * اوه د نس الفضبل' ابراهی» 
دار العارف » مصر »6 15/۸ : 


آبن الاثر 4 الكامسل ف الثار يسح ¢ دار 


صادر » بيروت ۱۹۱۵ ۶ ۲۱۹/۰ . 


الصدر نفشه ۲۷۲/١‏ ۰ وانظر السمودي: 
۲۳ والطبري 0۰/۸ وما بمدها . 


58١ل‏ سه 
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(T0) 


(ه؟). 


(TY 


(TY) 


(TA) 


۱۳۹ 


الطبري ‏ 1۸/۸ ۰ 
ابن الاثیر » ۲۷۳/۹ ۰ 
الطبري »11۸/۸ وها بمدها . 
الطبري 6 1۵1/۸ . 

ابن الاثير : الكامل * ۲۷۳/۹ ۰ 
الصدر السابق » 1۵0/۸ ۰ 


. VE ۹ 


ارجع الى ذلك في الطبري » 11۸/۸-]0؟ 
ابن الاثر » ۲۷۲/۰ . 


السمودي ۰ 1۰1/۲ ۰ 


الصدر السابق 85/86 ۰ 


٠‏ وانظر ابن الاثير» 


السمودي 3 1/1 ۰ 

الطبري 4 1۵۸/۸ ۰ 

السمودي 4 ؟/11 ۰ 

ابن الاثر ء الکامل » ۲۷۵/۱ ۰ 

الطبري 10۸/۸ ۰ 

السمودي 12۰9/۹ 1 وانظر : الطيري 3 
۸ . 

الصدر السایق > 110/۸ . 

ابن الاثبر » ۲۵۲/۵ ۰ وانظر : الطبري 
۸ وما بمدها . 

الطبري 4 6۸ ٠‏ وانظر السمودي» 
0/7 . 

المصثر نفسه 6 1۳/۸ وما بعدها .وانظر* 
ابن الاثير » الكامل 5975/5 . 

ابن الاثير » الكامل ۲۷۹/۲ . وانظر :الطبري 
CE ¢ ۸‏ ۰ 


ع ۳ 


(1A) 
9 
)۷۰( 
(۷۲۱( 
(YY) 


(YY) 


(Y0 


{¥ e) 


> الکامل ۲۷٠/١‏ . الطبري »> 
۸ ۰ 


الطبري 4 018/۸ ۰ 


الطبري » 1۱۷/۸ ۰ وانظر : السمودي 4 
۲۳ . وهو پنسیها لشاعر اخر . 


- الصدر نفسه > 11۸/۸ ۰ 


. 11۸ ٤ ۷/۸ » الطبري‎ 
. 58/8  يربطلا‎ 

المصدر السابق > 1۷۰/۸ ۰ 
الصدر نفسه ‏ 1۹/۸ ۰ 
السمودي + 11/۳ ۰ 

الصدر السابق » ۷۵/۸) ۰ 
ابن الاثم » الكامل 1/16 7 


انظر : الطبري » 589/8 


الاثر » الکامل 6 ۰۲۷۷/۰ 


۰ وانضا ۳ ابن 


الطيري » 4۷۱/۸ ۰ 

السمودي ) ۱۰۱/۲ ۰ 

ابن الاثر » الکامل > ۴۲۷۷/۷ ۰ 
الصدر نفسه 4 ۲۷۷/۱ ۰ 
السمودي 6 1۲۰/۳۰ ۰ 


وانظر : ابن الاثیر » الکامیل » ۲۸۳/۸ ۰ 
وهناك اختلاف في بمض التفصیلات . واما 
الطيري فاورد الضمون ( 6978/8 ) ولکسن 
هناك اختلافات كبيرة فالسبمة الاف مقاتل 
ذکرها سبممائة وکذلك عدد الخيول ذکرها 
الفا ولیس سبمة الاف : 


انظر : الطبري » 1۷۹/۸ . 


انظر : المسمودي + ۱۸۰/۲ ۰ 


ابن الاثیر » الکامل 4 ۱۳۰/6 
ص + ۱۲۰ . 


ادم هترز ۰ الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري »© ترجمة عبد الهادي ابو 
ریدة » بيروت ۱٩۷۱۷‏ » ص :+ ۲۰ تقلاعن 


مخطوطتي المنتظم وكتاب العيون . 
المسعودي ¢ 111/۲ 3 

السمودي 4 1۱1۱/۲ ۰ 

الصدر نفسه » 11۷/۲ ۰ 

الصدر نفه » 1۱5/۲ ۰ 

ابن تیفور © تاریخ بفداد »ص ۱۸۷۰ ۰ 
الرافب الاصفهاني » ۱۹۸/۲ وما بعدها . 


الحاحظ ¢ الحیوان دار ضعب 4 روت 
۷۸ ۰ ۹1/۲ ۰/۳ ۰ 


المصدر السابق » ۱۰۱/۳ ۰ 

الصدر السابق » ۱۹۲/۴۲ ۰ 

القاضي ابو علي الحسن التتوخي :الفرج 
بعد الشدءة : تح. عبود الشالجي © دار 
صادر » بروت ۱۹۷۸ 4 ۲۲۱/۲ وما بمد . 


تب ۱1۷ ب 


)٩۰( | 
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(A6) 
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الراغب الاصفهاني ۶ ۱١1/۳‏ . 


تاريخ السراق الحدیسث ز 1 اجزاء ) بفداد 


۱۹۹۹ 


د. حمدان الكبيسي »> اسواق بفداد 4 
الدار الوطنية » بفداد ۱۹۷۹ »ص۳۷۲ ۰ 
انظر تفاصیل ذلك : حسسین مونس 
الحضارة » عالم العر فه 4 الکو بت 14A‏ 
ص ۲۶۱۷ وما بعدها . استناد! الى ما ورد 
ف الطبري 4 ۰۱/۸ وما بعدها . 

الجدير بالذكر ان كلمة عيار ظلت تستخدم 
في تركستان حتى وقت قريب بمعتی «اللص 
الشريف » الذي يلجأ الى أعمال اللصوصية 
لانه فشل في تسوية وضعه الاجتماعي أو 
حريته السياسية . 

انظر الى ما اشارت اليه المصادر التالية : 
مسكويه : تجارب الامم » تح امدروز )مصر 
٠. ۳۰۳/۹ ۰ ۹۱‏ الخطيب البفدادي : 
تاريخ بفداد ( ۱ جزءا ) القاهرة ۱۹۳۱ › 
۸۱ . 

اليمقوبي » لبدن ۱۹۸۲ ۱۳۲/۲ - ۰۱6 
وانظر محمد رحب النجار :: حكابات الشطار 
والعیارین في التراث العربي » المجلسس 
الوطني للثقافة والفنون » الکوبت ۱۹۸۱ 
ص ۷٩‏ وما بمدها . 


۰ 


